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  السینما والتاریخ ...صراع الواقع بین الزیف والحقیقة.

  عماري علال .د

 جامعة الجلفة

  الملخص:

تشكل السینما بمختلف أنواعها الذاكرة الصلبة التي تحفظ للإنسان ذكریاته الیومیة ، وبالتالي فهي تساهم 

للمخرج ،  ةالإیدیولوجیرؤیة بشكل كبیر في توثیق الأحداث التاریخیة وإعادة صیاغة الماضي بما یتوافق وال

وبذلك یمكن التمییز بین فن السینما وعلم التاریخ الذي یتحرى فیه المؤرخ الصدق والموضوعیة في كتابة 

 الحادثة التاریخیة.

  السینما ، التاریخ ، المخرج ، المؤرخ ، الواقع ، الصورة ، الخیال ، الذاكرة .الكلمات المفتاحیة : 

Abstract : 

The cinema of all kinds is a solid memory that preserves daily memories of one's 
life and thus contributes to documenting historical events and rephrasing the past 
in accordance with the ideological vision of the director, thus distinguishing 
between the art of cinema and the science of history in which the historian 
investigates truth and objectivity. 

Key Words: Cinema, History, Director, Historian, Indeed, Image, Fantasy, 

memory . 
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  تمهید:

الما عمل الإنسان قدیما منذ النشأة الأولى على لط

تحلیل المدركات الحسیة التي تحیط به في الوسط 

البیئي والاجتماعي الذي یعیش فیه ، ومن ثمّ 

تكونت لدیه الكثیر من المعارف والمعطیات التي 

من خلالها استطاع أن ینشئ المجتمعات و یبني 

  الأمم و الحضارات .

، في آخر المطاف إلى الصورة  ولعله اهتدى

المكتملة، لجملة من المعارف المكتسبة التي 

استقاها من تجاربه وخبراته في الحیاة وسماها 

علوما، یترجم فیها آماله وأحلامه ویفسر ویحلل ما 

هو مبهم لدیه من مختلف الظواهر الطبیعیة 

والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والثقافیة وغیرها من 

ن ، ویعمل من جهة أخرى على حفظ المیادی

  ذاكرته و ماضیه ، واستلهام العبر و بناء المستقبل 

وللتاریخ والسینما أهمیة بالغة التأثیر في المجتمع  

البشري الحدیث كونهما الوعاء الذي یجمع 

المعارف والتجارب والذكریات الإنسانیة ویعمل 

على حفظها ، ومن ثمّ الاستفادة منها وإعادة 

تها عند الضرورة لتكون في شكل فیلم صیاغ

سینمائي أو مسلسل درامي في قالب سردي فني 

  ینبض بالحیاة.

  ما دلالة مصطلح التاریخ ؟ : 

یعتبر عبد الرحمن ابن خلدون من أوائل العلماء 

المشتغلین بعلم التاریخ ، في عصره من حیث 

تحدید المعنى الدقیق للمصطلح وكذا كل ما یرتبط 

أخرى ، حیث جاء في كتاب المقدمة به من علوم 

 لا ظاهره في التاریخ «تعریفا للظاهرة حیث یقول ،

 السوابق و ، الدول و الأیام عن أخبار عن یزید

 فیها وتضرب الأقوال، فیها تنمو الأُول القرون من

ها إذا الأندیة فیها تطرف و ، الأمثال  غصَّ

 بها تقلبت كیف الخلیقة شأن وتؤدي الاحتفال،

  )1.»(والالأح

م التاریخ ، یستند تعریف شامل ومختصر لمفهو  

من الواقع استنبطها ابن خلدون من  على حقائق

لمختلف  احتكاكه بالمجتمعات ودراستهخلال 

وتقالید  مكونات المجتمعات من دین ولغة وأعراف

  وأساطیر وغیرها.

في فاتحة  –ومازال تعریف ابن خلدون للتاریخ  «

ق ما قیل في هذا العلم عند یعتبر من أد –مقدمته 

العرب ، وهو تعریف أعجب به وأشار إلیه نفر 

 : من كبار المؤرخین في الغرب ، من أمثال 

كولنجوود ، وتوینبي ، برغم أنه لم یترجم إلى 

الانجلیزیة ترجمة دقیقة إلا على ید فرانتس روزنتال 

في السنوات الأخیرة وترجمته دقیقة ، ولكنها خالیة 

وأفضل منها وأكثر حیویة الترجمة من الروح، 

  )2»(الفرنسیة التي صنعها فنسان مونتاي  

إذا فالتاریخ ظاهرة إنسانیة بحتة أساسها الوعي 

الإنساني،  الذي یلزم البشر بضرورة تدوین مجمل 

الأحداث في الماضي البعید أو القریب وباختلاف 

  المصادر وتنوع المیادین.

ة الحوادث التي وكلمة التاریخ تعني " مجموع «

ظهرت في حیاة البشریة" ... وعلم التاریخ هو ذلك 

الفرع من المعرفة الإنسانیة الذي یستهدف جمع 

المعلومات عن الماضي وتحقیقها وتسجیلها 

وتفسیرها ، فهو یسجل أحداث الماضي في 

تسلسلها وتعاقبها ، ولكنه لا یقف عند تسجیل هذه 

إبراز الترابط  عن طریق –الأحداث ، وإنّما یحاول 

 –بین هذه الأحداث وتوضیح علاقة السببیة بینها 

أن یفسر التطور الذي طرأ على حیاة الأمم 

والمجتمعات والحضارات المختلفة ، وأن یبین كیف 

  )3»(حدث هذا التطور ولماذا حدث ؟ 
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ومنه یستنتج أنّ التاریخ ظاهرة إنسانیة واجتماعیة، 

وعة من القواعد غایة في التعقید، تنبني على مجم

والأسس الفلسفیة التي تعمل على جمع المادة 

التاریخیة وتصنیفها وتسجیلها وبالتالي حفظها 

  للأجیال المتعاقبة.

لقد شهد العالم الیوم ، بفضل علم التاریخ ، 

تحولات جمة طالت مختلف المجتمعات ، عن 

طریق بناء حاضرها من خلال العودة لماضیها ، 

  استنباط العبر .لاستلهام الدروس و 

لذلك فمفهوم التاریخ قد تغیر من زمن لآخر ومن 

وهذه العملیة تتم  «فترة لأخرى ومن مجتمع لآخر، 

طبقا لتخطیط نظري عام یشتمل بالضرورة على 

  الجوانب الآتیة: 

  أولا : المصدر التاریخي لعملیة التغییر المطردة .

 ثانیا : المواد التي تمر بتأثیر هذا التغییر من

حالتها الاجتماعیة ، مرورا یمكن معه أن تحوزها 

  الید المغیرة إلى حالتها الاجتماعیة الجدیدة .

ثالثا: القواعد العامة أو القوانین التي تتحكم في 

  )4»(هذا التغییر.

وبالتالي فبناء أيّ أمة من الأمم یحتاج إلى ضرورة 

وجود عنصر التاریخ، الذي هو العنصر الملهم 

ساب الشرعیة و القوة المادیة والمعنویة، والمهم لاكت

لیست  –في نظر البعض  –لأنّ أمّة بدون تاریخ 

لها حضارة  ، إذ یكون مصیرها الاضمحلال 

  والانحطاط والضمور .

  ما دلالة مصطلح السینما ؟ : 

المعروف أنّ أغلب نقاد ومؤرخي السینما قد   «

هو اتفقوا على أنّ التاریخ الرسمي لمیلاد السینما 

الیوم الذي عرض فیه الأخوان الفرنسیان أوجست 

ولویس لومییر أفلامهما الأولى في مقهى الجراند 

  . 1895دیسمبر  28كافیه بباریس ، وهو یوم 

وقد شاهد المتفرجون في ذلك العرض عشرة أفلام، 

طول كل منها لا یتجاوز خمسین قدما ویستغرق 

فلاما عرضه ما بین دقیقة ودقیقتین، وكانت كلها أ

  )5»(إخباریة تسجل أحداثا واقعیة عادیة...

وقد سبق هذه التجربة ، العدید من المحاولات 

والاختراعات في أنحاء مختلفة من العالم كان 

أبرزها جهاز السینماتوغراف للإخوة لومییر و 

الكینتوسكوب لأدیسون والایدولوسكوب في أمریكا 

و البوسكوب في ألمانیا والزوتروب 

وغیرها من  الفیناكیستسكوب ینوسكوب ووالبراكس

الأجهزة و المخترعات التي أدهشت المتفرج للوهلة 

الأولى وأخذت بلب عقله وجعلته یعیش في جو 

  من السحر والروعة والجمال.

إنّ السینما لا تقتصر على تصویر الماضي ، 

تستلهمه أو تكشف عنه ، فهي إلى جانب ذلك 

  اقع الجدید.تعالج مشاكل وقضایا من صمیم الو 

                                                                      LE Cinématographe"" السینماتوغراف  

  

  

  

  

  Le PRAXINOSCOPE البراكسینوسكوب" "
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Le Kinétoscope "  "الكینتوسكوب  L e  

  

             
Z o o t r o p e ""الزوتروب          Le   

، فهي وسیلة  فالصورة ذات تأثیر بالغ الأهمیة

فعّالة لمعرفة العالم الیوم ،لأنّه أصبح مرئیا بالنسبة 

، في حین الصورة السینمائیة، عادت تماثل  لنا

العالم وتشكله وفق معطیات الواقع المعاش لإنسان 

طى ، فوجود الصورة أع الحضارة العصریة

حساسیة زائدة لغرض التعرف على العالم ، الذي 

الحیوانیة ، ولكن البعد  ابتعد عنه ، بفقدانه الغریزة

بین الصورة واللغة ، أحد الأحداث  والانفصال

 )6المنتظمة  الرمزیة والعقلیة . (

ومنه یمكن القول ، أنّ السینما من الفنون المستحدثة 

ا على عقب بكل التي قلبت موازین العالم الحدیث رأس

ما فیه من مكونات ، و صارت جزءا لا یتجزأ من 

حیاة الإنسان المعاصر ، بل وأكثر بذلك حین 

أصبحت إلى حد كبیر، لسان حاله ، الذي یعبر عنه 

، ووعاء حاملا لثقافته و تقالیده وأیدیولوجیاته 

وسیاساته الاجتماعیة والاقتصادیة وكل ما یحیط به 

رجیة في المجتمع الذي یعیش من مؤثرات داخلیة وخا

فیه ، وبذلك أصبحت الصورة بكل مكوناتها عنوانا 

بارزا للعصر الذي نعیش فیه حتى أنّ بعض النقاد 

  والدارسین المتخصصین لقبوه بعصر الصورة بامتیاز.

كتب بول روثا الذي یقوم بالتاریخ الموثق في  «

أنّ " السینما هي المعادلة الإشكالیة  1930سنوات 

كبرى بین الفن والصناعة " إنّ السینما هي أول ال

فن مصطبغ بالصبغة الصناعیة ، وهي لا تزال 

موضع جدال على أنّها أعظم هذه الفنون 

المصطبغة بالصبغة الصناعیة التي هیمنت على 

الثقافة في الفن القرن العشرین ، ومنذ البدایات 

المتواضعة في الخلفیة التي تأسست علیها ، فإنّها 

تطورت وبرزت لتصبح صناعة تتعامل بملایین  قد

الدولارات وهي أكثر الفنون المعاصرة روعة 

  )7»(وأصالة .

  صورة التاریخ أم تاریخ الصورة ؟ 

لطالما سلبت السینما عقول البشر ، وكانت فنا 

جدیدا ینبض بالحیویة والنشاط بخلاف الفنون 

الأخرى ، وأكثر ما میز فن السینما هو تلك 

یة التي تحملها الصورة بكل محتویاتها منذ العجائب

فجر التاریخ ، من خلال إعادة تصویر الوقائع 

التاریخیة وسرد الأحداث بمختلف أشكالها من 

حروب ومآسي وأفراح ، وتطور للدول و 

  الحضارات وازدهارها وسقوطها وكذا اندثارها .

وبما أنّ السینما فن وصناعة في آن واحد ، فهي 

لى الجوانب الإنسانیة البحتة تركز دائما ع

وتصویر أهم اللحظات التاریخیة في حیاة الإنسان 

، الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

ومجارات التطور الحاصل في المجتمع البشري 

  بكل تماثلاته واتجاهاته ومیادینه .
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ومنه یمكن التساؤل عن فن السینما أهو نظام 

حداث والوقائع وإعادة للتواصل أم أداة لحفظ الأ

  صیاغتها ؟ 

، فهي السینما، بطبیعة الحال، أكثر من ذلك بكثیر

اللغة البصریة المشتركة بین البشر ووسیلة 

للتواصل بینهم وأداة فعالة لنشر القیم والأخلاق 

والمبادئ والإیدیولوجیات المختلفة والفكر الإنساني 

  عن طریق الخطاب السینمائي والسمعي البصري . 

إذ یوجد هناك توافق كبیر بین محتوى الفیلم 

ومضمونه و لغتة السردیة البصریة و بین اللغة 

  البشریة التقلیدیة

التي هي في الأصل حكر على مجتمع بعینه، 

بخلاف اللغة السینمائیة التي تمتاز بالوضوح 

والشمولیة وقوة التعبیر من خلال تصویر الواقع 

فلام السینمائیة كما هو، والدلیل على ذلك هو الأ

  الصامتة.

ومن جهة أخرى لا یمكن الاستهانة بالدور الفعّال 

الذي تقوم به السینما من ناحیة تسجیل الأحداث 

 تكن لم «والوقائع الإنسانیة كما هي ، بحیث 

 كانوا یصورون ...للواقع تسجیلاً  إلا عندها السینما

 في أو في الحقول الناس حركة أو القطار أو الطبیعة

 یهم ما كان -إخباریة السینما كانت -لشارعا

 الیومیة لحیاتهم الغریب النقل ذاك هو، الجمهور

 الألعاب ما یشبه شيء هناك فعلاً  كان، الشاشة على

 التقنیة تدخل فإن ،ذلك إلى إضافة،بالسیرك السحریة

 المتدخلین من كبیر واشتراك عدد آنذاك المیكانیكیة

 منه أكثر صناعیاً  عملاً  منه یجعل كان العمل في

 نصاً  یكتبون عندها الأخوان لومییر یكن لم ، إبداعیاً 

 إیاها یمنحهما التي المادة في ما بتدخل یقومون ولا

 الخارج على مفتوحة كبیرة عین كانت هناك، الواقع

 تماماً  شاشة، على تعرض ثم وتصورها الأشیاء تلتقط

  )8»( .فوتوغرافیة آلة كانت كما لو

خ السینما وبدایاتها یكتشف أنّ والدارس لتاری

المخترعین الأوائل للسینما كانوا یصورون الوقائع 

الحقیقیة كما هي وینقلون الأخبار المتعلقة 

 بالقیاصرة والملوك والحروب وما شابه ذلك . 

إلى هنـا ، والمعادلـة بـین التـاریخ والسـینما لـم تكتمـل 

بعـــــد ، إذ أنّ هنـــــاك تـــــداخل كبیـــــر بینهمـــــا ، یفســـــح 

جال للتأویل والتفسیر فـي مـا مـدى تـأثیر أحـدهما الم

  في الآخر؟

و مــن جهــة أخــرى ،لا یخفــى علــى الــدارس للســینما 

أنّهـــا ، خطـــاب بصـــري یمتـــاز بالهیمنـــة علـــى ثقافـــة 

العــین واســتلابها بالصــورة ، للإنســان الحــدیث الــذي 

أصــــبح منقــــادا ومستســــلما أمــــام وســــائلها الجبــــارة  ، 

غــــــراء الصــــــورة بكــــــل وبالتــــــالي لا یمكنــــــه مقاومــــــة إ

  أنواعها.

لا أعتقد بوجود تناقض بین السینما والتاریخ ، بل 

بوجود تكامل بینهما یذهب لحد الانصهار والتمازج 

بینهما مثل الألوان في اللوحة الزیتیة ، ولا یمكن 

إنكار أنّ علم التاریخ قد صاحب فن السینما منذ 

  الوهلة الأولى 

ظات المهمة لولادتها من خلال تسجیل كل اللح

والفارقة في نشأة هذا الفن ، والكثیر من المؤرخین 

  الذین أرخوا

 نلبدایـــــــة الفـــــــن الســـــــینمائي لغایـــــــة الیـــــــوم ولا یزالـــــــو 

  یواكبون أحداثها وتطورها ، هذا من جهة .

السـینما  –ومن جهة أخـرى لا یمكـن النكـران ، أنهـا 

الحاصــــلة فــــي العــــالم  تقــــد واكبــــت كــــل التطــــورا –

تصـــــــــویر للواقـــــــــع الإنســـــــــاني ،  البشــــــــري منـــــــــذ أول

فصــــــورت المـــــــدن والأریـــــــاف والمصـــــــانع والغابـــــــات 

والحیوانــات وشــتى المیــادین التــي لهــا علاقــة مباشــرة 
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وغیــر مباشـــرة بحیـــاة الإنســـان ، كمـــا أنّهـــا كانـــت ولا 

السجل الحافظ لكل أحداث نهایة القـرن التاسـع  لتزا

عشــــــــر والقــــــــرن العشــــــــرین مــــــــن حــــــــروب وأزمــــــــات 

عیــة واقتصــادیة وسیاســیة وغیرهــا مــن الوقــائع اجتما

التـــــي بقیـــــت راســـــخة ومحفوظـــــة بفضـــــل التصــــــویر 

الســــــینمائي ، بــــــالرغم مــــــن وجــــــود بعــــــض العراقیــــــل 

والمشكلات من لدن بعض المنادین بضـرورة فصـل 

  التاریخ عن السینما .

لكــن هــذه المشــكلات المتعــددة الأبعــاد هــي التـــي  «

ریخ الـــراهن مـــن شـــأنها أن تحفـــز البـــاحثین فـــي التـــا

علــى الــدخول فــي حــوار مــع العلــوم السیاســیة وعلــم 

ـــــدیم مقاربـــــات  الاجتمـــــاع السیاســـــي والصـــــحافة، وتق

نوعیـة فـي الموضـوع... لكـن تفسـیر مـا هـو متفاعــل 

    )9»(لیس بالأمر الهین... 

  التاریخ من منظور سینمائي بین الخیال والحقیقة : 

 قـدرةلهـا بـأنّ  ،عـن غیرهـا مـن الفنـون  تتسم السینما

صــــیاغة الحادثــــة التاریخیــــة و  إعــــادة علــــى عجیبــــة

 نقـــل البعیـــد والقریـــب عـــن طریـــق الماضـــي تصـــویر

 وهــــذا مــــا جدیــــد مــــن إنتاجهــــا وإعــــادة قدیمــــة صــــور

  .التاریخیة اللحظة تصویر بإعادة یسمى

إنّ الصــــورة التــــي تشــــهد وتثبــــت وتقــــیم الــــدلیل و  «

ترمم ، تعمـل علـى مـلإ الغیـاب والفاصـل والفقـدان ، 

ي تنقل ما كان ولم یعد نحـو مـا تبقـى ، كمـا أنّهـا فه

تعــــوض وتســــدّ الثغــــرات وتمــــلأ فــــراغ مــــاض مفقــــود 

وهــــي بــــذلك ، تعمــــل علــــى إعــــادة صــــیاغة الفقــــدان 

  )10»(وتشكیله كذكریات ...

ولـــذلك فـــإنّ الفـــیلم الســـینمائي ینقـــل الواقـــع ویصـــوره 

كمــا هــو أحیانــا حســـب مــا تقتضــیه سیاســة المخـــرج 

 « لـــد الـــذي یعـــیش فیـــه، ثـــم إنّ ومجتمعـــه و كـــذا الب

الأســالیب التقلیدیــة فــي النظــر إلــى الــذات والمجتمــع 

، والتـــاریخ والـــذاكرة متجـــاوزة ، والطـــرق الكلاســـیكیة 

في رصد الأحـداث ، ووصـف الوقـائع والشخصـیات 

والحركـــات الاجتماعیـــة لـــم تعـــد بمســـتطاعها مواكبـــة 

التحـــولات الجوهریـــة التـــي حـــدثت علـــى أدوات نقــــل 

وتقــــدیم الشخصــــیات ، فــــإذا كــــان المــــؤرخ الأحــــداث 

التقلیــــــدي یعتمــــــد فــــــي اكتســــــاب معرفتــــــه التاریخیــــــة 

ـــــــى الوثیقـــــــة المخطوطـــــــة أو  ـــــــة نصوصـــــــه عل وكتاب

المكتوبـــــــة أو المرســـــــومة فـــــــإنّ مفهـــــــوم ومســـــــتندات 

  )11»( الوثیقة نفسها تغیرت.

إنّ الرهـــان الـــذي یواجـــه الســـینما كبیـــر جـــدا ،خـــلال 

ارهـا تمثـل ذاكـرة مـن معالجة الحادثة التاریخیـة باعتب

الماضـــي البعیـــد أو القریـــب تحتـــاج إلـــى الكثیـــر مـــن 

التــــدقیق والدراســــة قبــــل الشــــروع عملیــــة الإخـــــراج ، 

ولعـل مـا یجـب الخــوض فیـه أولا هـو تحدیـد الإطــار 

الزمــــــــاني والمكــــــــاني للقصــــــــة التاریخیــــــــة و تحلیــــــــل 

الشخصـــــــــیات الرئیســـــــــیة والثانویـــــــــة مـــــــــن جوانبهـــــــــا 

ــــــة والسی اســــــیة والدینیــــــة وحتــــــى الاجتماعیــــــة والثقافی

ــــــــــــــة  –الفیزیولوجیــــــــــــــة منهــــــــــــــا  البنیــــــــــــــة المورفولوجی

  .–للشخصیات 

وبـــذلك تســـتطیع الســـینما إعـــادة التـــاریخ فـــي صـــورة 

  فنیة وجمالیة .

إذا لـــم یعـــد هنـــاك انفصـــال بـــین الواقـــع وتمثیلـــه ،  «

حیث أصبحنا حسـب برغسـون ، أمـام واقـع یتضـمن 

ظهره مسبقا ما یمثله ویتضمن أیضا الحیـاة التـي سـت

    )12»( في الوضع الذي هو علیه.

إنّ الأمثلــــة كثیــــرة عــــن الأحــــداث التاریخیــــة العربیــــة 

الإســـلامیة التـــي أعیـــد تمثیلهـــا ســـینمائیا ، ســـواء مـــا 

تعلـــــق بالتـــــاریخ   المحلـــــي العربـــــي أو الإســـــلامي ،  

  نذكر بعضا منها على سبیل المثال لا الحصر :

الشـیخ بوعمامـة: للمخـرج الراحـل  بـن عمـر  ·

 ي ( الجزائر ).بخت
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:  للمخـرج الراحــل عمــار دوریـة نحــو الشــرق ·

 ( الجزائر ).العسكري

( معركة الجزائر: للمخرج  جیلـو بونتیكورفـو ·

 الجزائر ، فیلم عالمي ).

ـــــــد: للمخـــــــرج  أحمـــــــد  · ـــــــن بولعی مصـــــــطفى ب

 ( الجزائر ).راشدي 

 ( الجزائر ).لطفي: للمخرج  أحمد راشدي  ·

قـــاد الرســالة : للمخــرج الراحـــل مصــطفى الع ·

 ( فیلم عربي عالمي).

 عمر المختار: مصطفى العقاد ( لیبیا ). ·

الــــدین : للمخــــرج یوســــف  حالناصــــر صــــلا ·

 شاهین ( مصر ).

: إخــــــــــراج محمــــــــــد فاضــــــــــل(  56ناصــــــــــر  ·

 مصر).

        
    فیلم دوریة نحو الشرق    

 
  فیلم معركة الجزائر

      
  فیلم الشیخ بوعمامة

        
  فیلم زبانة

الأفلام التاریخیة في مسیرة وهي نماذج من أهم 

السینما الجزائریة ، بحیث كان موضوعها الأساس 

هو الثورة التحریریة  التي تعبر عن معاناة شعب 

رضخ تحت وطأة الاستعمار لما یربو عن قرن 

 ونصف من الزمان .

                                               فیلم الناصر صلاح الدین   
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  فیلم الرسالة

  56فیلم ناصر 

  

    
  فیلم عمر المختار

  
                                                                 

كل الأفلام التاریخیة التي أنتجت في هذه الفترة 

بالذات ، أي أواخر سنوات الستینیات من القرن 

ر في الماضي إلى غایة أعوام السبعینیات ، تعب

الحقیقة عن واقع مریر ، عاشته الشعوب العربیة 

والإسلامیة ، ألا وهو الصراع العربي الإسرائیلي 

الذي أثر بشكل كبیر ومباشر على الحالة 

الاقتصادیة والسیاسیة وبالتالي امتداده إلى 

الجوانب الاجتماعیة ، ومنه جاءت هذه الأفلام 

عربیة السینمائیة لتعطي نفسا جدیدا للمقاومة ال

وتعید إحیاء أمجاد الماضي القریب والبعید ، 

والمتمثل أساسا في نشأة الدین الإسلامي ومسیرة 

الرسول محمد علیه الصلاة والسلام ومن جهة 

أخرى التذكیر بشخصیات عربیة وإسلامیة كان لها 

الأثر البلیغ في التأثیر على الجماهیر وخدمتهم 

الأیوبي منها قوة وشجاعة القائد صلاح الدین 

وانجازاته العظیمة وفتحه للقدس ، وجمال عبد 

  الناصر وغیره من الشخصیات .

ومن السینما العالمیة تطل علینا كوكبة من الأفلام 

المختلفة التي تصور أحداثا عالمیة كثیرة نذكر 

  منها على سبیل المثال :

:  BRAVE HEARTفیلم القلب الشجاع  ٭

  للمخرج میل غیبسون ( أمریكي ).

: للمخرج  KING ARTHURفیلم الملك آرثر ٭

  بریطاني ). –( أمریكي  فوكوا انطوني

  Gangs of New Yorkفیلم عصابات نیویورك  ٭

  : للمخرج مارتن سكورسیزي ( أمریكي ).

: للمخرج راوول LUMUMBAفیلم لومومبا  ٭

  هاییتي ) . –ألماني  –بلجیكي  –بییك ( فرنسي 



 السنة التاسعة 2017دیسمبر  29العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

131 

     
         BRAVE HEARTفیلم القلب الشجاع 

  
  KING ARTHURفیلم الملك آرثر

  
          Gangs of New York نیویورك عصابات فیلم

  
  LUMUMBAفیلم لومومبا     

إنّ الدارس لهذا النوع من الأفلام یدرك تمام 

الإدراك حجم الكارثة التي یسقط فیها جلّ 

المخرجین ، وهي الإفراط في استخدام الذاتیة 

حقائق التاریخیة وتغلیب المصالح وتشویه ال

الخاصة على العامة ومحاولة استعطاف فئة من 

الناس على أخرى ، والأمثلة كثیرة ، أبرزها الأفلام 

 التي تعالج قضیة ما یسمى بالمحرقة الیهودیة

  في الحرب العالمیة الثانیة . * هولوكوست

یضاف إلى ذلك طغیان الجوانب الخیالیة 

الخارقة التي هي في الحقیقة والشخصیات الوهمیة 

عبارة عن مؤثرات نفسیة تعمل على خلق تلك 

الرابطة الوهمیة بین المشاهد المتلقي وبین الحادثة 

التاریخیة ، وبالتالي فاللّغة السینمائیة أحیانا تعالج 

القصة التاریخیة باستعمال الخیال الدرامي بما لا 

  یتناسب والتسلسل المنطقي 

ة ، من أجل بناء الجوانب الجمالیة للحادثة التاریخی

الفنیة التي تضفي على الفیلم السینمائي تلك 

  الشاعریة

  المطلوبة لدى المتلقي .

إنّ مسألة معالجة التاریخ في السینما تحتاج إلى 

دراسة دقیقة و مستفیضة ، ولا یمكن بأي حال من 

الأحوال الحكم على هذه الظاهرة  اعتباطا ، ولكن 

معظم الأفلام التاریخیة هو ما یلاحظ على 

خضوعها أو بالأحرى خضوع مخرجیها وكتاب 

سیناریوهاتها لسیاسات بعینها مما ینجر عنه تشویه 

للحقائق وطمس للشخصیات وتغییر في ملامحها 

ومشاعرها وحتى في تصرفاتها ، وهذا ما جرى 

لشخصیات تاریخیة كثیرة ذات تاریخ مشرف 

الأفلام  وشخصیة قویة ، بخلاف ما جاء في

  السینمائیة والمسلسلات الدرامیة .

وبالتالي یفقد الفیلم جانبه الموضوعي وتماسكه 

الفكري والسیاسي وانزیاحه نحو توظیف 

الأیدیولوجیا المفروضة وفق مخططات دنیئة 
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لخدمة سیاسات بعینها ، وقد یذهب البعض من 

وفق مقاربات  إعطاء المبرراتالمخرجین إلى 

بین  وهنا یكمن الاختلاف فنیة،سوسیولوجیة 

  .المؤرخ والمخرج في تناول التاریخ

ورغم أننا غالبا ما نعتقد بأننا نفهم الفیلم انطلاقا  «

من عرضه الأول ، إلا أننا في الحقیقة نعاین 

تحولا دائما لعملیة العرض ، فمركز الصورة یسكن 

بأماكن عدیدة ، وعندما لا نتمكن من تشغیل هذه 

لا نحسن الرؤیة ، بل نشعر  الأماكن ، فإننا

بالخوف مثلما حدث في المراحل الأولى لنشأة هذا 

  )13»(الفن . 

السینما والتاریخ ، وجهان لعملة واحدة ، هي 

بالأساس حفظ للذاكرة الإنسانیة والتأریخ لتطور 

العلاقات الاجتماعیة وتعبیر عن وجود ثقافات 

ومجتمعات وربما في بعض الأحیان التنقیب عن 

 «ارات عریقة غابرة في تاریخ البشریة وحض

 وجمالیة فكریة كخلفیة التاریخ على الاشتغال

 وأخـیـرا أولا یحكمه أن یجب السینمائي، یلللمتخ

 حسب - »الـذاكـرة تفجیر« أو صیانة الـذاكـرة شـرط

 ضـرورة یعني بما -  اتباتو حمید الباحث تعبیر

 فـي لـوجـيالأنـثـربـو  التاریخي والحفر البحث اعتماد

 الـكـتـابـة ومـؤثـثـات ومـواضـیـع قـضـایـا یـخـص مـا

 الـلـبـاس، أو الأمـر بـالـجـسـد، تـعـلـق سـواء الـفـیـلـمـیـة،

 بالمرأة، أو بالسلطة، أو بالتحریم، أو أو بالحركة

  )14»(إلخ.. ذاته وبالمتخیل الجمالیة، بالأشكال أو

  خـــــــــــاتمة:

ذكره ، أنّ الصورة السینمائیة یستنتج مما سبق 

ذاكرة العصر الحدیث ، وأنّها تسجل الوقائع 

التاریخیة الآنیة بكل حركاتها وسكناتها ، كما أنّها 

تعید صیاغة الأحداث التاریخیة القدیمة في قالب 

سینمائي درامي ینبض بالحیاة ، مع الكثیر من 

الخیال العلمي واستعمال للمؤثرات السمعیة 

، وتقدیم الشخصیات في صورة مغایرة والبصریة 

للحقیقة التاریخیة ، مع إضفاء الجانب الفني 

الجمالي الذي یبنى وفقا لسیاسة المخرج أو المنتج 

الذي لا یلتزم في أغلب الأحیان بالحقیقة العلمیة 

  والمنهج المتبع في تفسیر الظاهرة التاریخیة .

وعلى النقیض من ذلك تماما، فالمؤرخ، یعتمد 

ى المنهج التاریخي العلمي في كتابة الحادثة عل

التاریخیة أو تفسیرها أو تحلیلها وفق الإطار 

الموضوعي العلمي، متوخیا في ذلك الموضوعیة 

  والالتزام بالحقیقة التاریخیة

وتسجیل الأحداث ضمن تسلسلها المنطقي 

وتعاقبها الزمني ، وبذلك یصل المؤرخ إلى حقیقة 

معارف والتجارب عمله ، وهو استهداف ال

طرأت على حیاة الأمم والمجتمعات الإنسانیة التي 

والبحث عنها وجمعها والحضارات المختلفة 

  وتقدیمها للقارئ دون زیادة أو نقصان .  

وبالتالي یمكن القول بالفصل بین السینما والتاریخ 

، ویبقى التاریخ علما والسینما صناعة و فنا ، في 

ا أن تكتب التاریخ وإنما آن واحد ولا یمكن للسینم

تعید صیاغته وحفظه في قالب فني درامي ، ومنه 

نستنتج أنّ التاریخ مادة دسمة للفیلم السینمائي 

والسینما وسیلة فعالة لخدمة التاریخ والحضارة 

   الإنسانیة.
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